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بعــد مائــة عــام علــى إمضــاء اتفاقيــة ســايكس بيكــو المشؤومــة ســنة  الــتي وقعــت بين فرنســا
وبريطانيـا وروسـيا وتـم بموجبهـا تقسـيم العـالم العـربي إلى أجـزاء مجزئـة، مـازال بعـض مفكـري النخبـة
العربية يجزمون إلى اليوم بأن هذه الاتفاقية كان الهدف منها تقسيم المشرق العربي فقط وإضعافه،
متنــاسين أن هــذه الاتفاقيــة لم يســلم منهــا أيضًــا دول المغــرب العــربي (المغــرب، الجــزائر، تــونس، ليبيــا
يتانيا) وأنها كانت السبب في التفتت الذي تعيشه هذه الدول إلى حد اليوم وعدم نجاحها في ومور
إنشــاء أي اتحــاد قــوي يحمــي مصالــح شعوبهــا ويســهل النشــاط الاقتصــادي وذلــك بســبب الخلــل
المتعمد الذي وقع أثناء ترسيم الحدود والذي تسبب في خلافات بين بعض دول المغرب العربي مازلنا

إلى اليوم نعيش على وقعها.

كثر النزاعات حدة بين بلدان المغرب العربي، ولم يتم يعتبر النزاع القائم حول الحدود الجزائرية المغربية أ
حـل الخلاف منـذ حـرب الرمـال بين البلـدين سـنة  بعـد قرابـة العـام مـن اسـتقلال الجـزائر عـن
الاحتلال الفــرنسي، حيــث نشــب الصراع المســلح بين البلــدين بعــد عــدة شهــور مــن المناوشــات علــى
الحـدود بين البلـدين، ورغـم أن تلـك الحـرب الـتي مثلـت نقطـة سـوداء في تـاريخ وحـدة المغـرب العـربي
انتهـت سـنة  باتفاقيـة وقـف إطلاق النـار بوساطـة عربيـة ودوليـة، إلا أنهـا بقيـت مـؤثرة إلى حـد

اليوم في العلاقات بين الأشقاء.

حيث مازالت الجزائر إلى حد اليوم تدافع عن حدودها كما تركها الاستعمار الفرنسي في مقابل المغرب
 الذي يطالب بحدوده كما كانت قبل مجيء هذا الاستعمار والتي تمثل معاهدة “لالة مغنية” في
مـارس  إطـارًا مرجعيًـا لهـا، وهـي المعاهـدة الـتي وقعهـا المغـرب مـع فرنسـا بعـد هزيمتـه بمعركـة
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إيسلي في  أوت  بسبب دعمه لثورة الأمير عبد القادر الجزائري، حيث تم في تلك المعاهدة
ية الحــدود الــتي كــانت بين المغــرب وتركيــا لتصــبح هــي الحــدود بين المغــرب التنصــيص علــى اســتمرار
والجزائر، إلا أن الاتفاقية أبقت منطقة الصحراء الشرقية في الجنوب (أي منطقة تيندوف) في وضعية

غامضة.

وتسببت هذه النزاعات القديمة المتجددة بين البلدين في تعميق الهوة واستحالة التقدم بأي خطوة
في اتجـاه إنشـاء اتحـاد يجمـع كـل دول المغـرب العـربي والـذي ظـل طـويلاً أحـد أحلام المغـاربيين، وزاد في
ذلك القرارات المتخذة من قبل حكومات البلدين التي اتسمت مواقفهما بالتعنت رغم بعض فترات
الهــدوء النســبي وإظهــار بعــض النوايــا الحســنة، حيــث تشبــث البلــدان طــويلاً بالاتهامــات والاتهامــات
المضــادة والقــرارات التصــعيدية للــرد علــى أي خلاف بســيط، ومــن أشهــر هــذه القــرارات إغلاق الجــزائر
للحدود منذ  ردًا على قيام المملكة المغربية بفرض تأشيرة دخول على الجزائريين من جانب
واحد، بالإضافة إلى اتهام المغرب للمخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هجوم مسلح استهدف فندقًا
بمراكــش في  أوت ، لتظــل الحــدود مغلقــة إلى حــدود ســنة  عنــدما قــرر المغــرب إزالــة
التأشيرة على الجزائريين الراغبين في دخول المغرب ثم في سنة  عندما سمح الرئيس الجزائري
يـز بوتفليقـة للمغاربـة بـدخول الجـزائر بـدون تـأشيرة بعـد اتصـال هـاتفي جمعـه مـع العاهـل عبـد العز

المغربي محمد السادس.

ورغم إلغاء التأشيرات بين المغرب والجزائر إلا أن الحدود مازالت مغلقة إلى حد اليوم وزادتها مشكلة
يتانيا، الصحراء الغربية تأزمًا، حيث يشمل هذا الصراع الرملي ثلاث دول هي المغرب والجزائر ومور
كيدات الرئيس الجزائري السابق  أبومدين في مؤتمر القمة العربي بالرباط أن مشكلة الصحراء رغم تأ
يتانيا، وأن الجزائر مع الدولتين وتؤيد تحرير كل شبر من الأرض لا فقط في لا تهم سوى المغرب ومور
الصحراء الغربية، بل أيضًا في سبتة ومليلية وكل الجزر التي لا تزال تحت الاحتلال الإسباني، وذلك
سـبب الخلاف بين البلـدين حيـث يصر المغـرب علـى رفـض منـح سـكان الصـحراء الغربيـة اسـتقلالهم،
معتبرًا أن هذه الأراضي مغربية بالأساس، وكان الاستعمار الأوروبي قد اقتطعه من أراضيها، ويتهم
يو مـن أجـل الانفصـال عـن المغـرب والمـضي قـدمًا في مخطـط تفتيـت وتقسـيم الجـزائر بـدعم البوليسـار

المغرب.

يخيًــا وعــدم اســتقراره، فبعــد أن يتــاني تار وزاد هــذا الغمــوض في قضيــة الصــحراء تذبــذب الموقــف المور
يتاني وعلى كانت تعتبر أن لسكان الصحراء الغربية نفس التقاليد والعادات التي لدى الشعب المور
هـذا الأسـاس طـالبت بـالجزء الجنـوبي مـن الصـحراء الغربيـة، مـا لبثـت أن تراجعـت عـن مطالبهـا بـل
يـــة الصـــحراوية بالعاصـــمة يتانيـــا والجمهور وقـــامت في ســـنة  بتوقيـــع اتفـــاق السلام بين مور
يتانيـا بصـفة نهائيـة مـن الجـزء الـذي كـانت تحتلـه مـن تـراب يـة والـذي بمـوجبه انسـحبت مور الجزائر
يــة الصــحراوية داعمــة مطالبهــا في التحــرر عــن المغــرب وإنشــاء الصــحراء الغربيــة واعترفــت بالجمهور

يتها المستقلة. جمهور

وزادت هــذه القضيــة في تعميــق الخلافــات بين دول المغــرب العــربي حيــث تختلــف الآراء والمواقــف بين
يـر المصـير لحـل قضيـة جميـع الـدول، ففحين دعـت ليبيـا طـويلاً إلى دعـم خيـار اللجـوء إلى اسـتفتاء تقر



الصحراء الغربية، اتسم الموقف التونسي بالحياد الإيجابي إزاء جميع الأطراف ذات الصلة بالموضوع
على أساس أنه من أنظار الأمم المتحدة وباتفاق مختلف الأطراف على ذلك، محافظة بذلك على

علاقتها الجيدة بكل الدول المعنية بالقضية.

لتبقى مشكلة الصحراء الغربية مثل الشوكة التي عفّنت كامل الجسد أو لنقل مثل “الجسد الذي
إذا اشتـكى منـه عضـو تـداعى لـه سـائر الجسـد بالسـهر والحمـى” وتحـولت إلى العقبـة الرئيسـية أمـام
وقوف اتحاد المغرب العربي على قدميه ليكون بدوره رافعة للأمة وقضاياه، وعوضًا عن تدويل قضية
الصحراء الغربية وذلك مطمع العديد من الدول وهدفهم المنشود كان من الأفضل لو وقع الحسم
في هـذا الملـف داخـل إطـار اتحـاد دول المغـرب العـربي لأنهـا في الواقـع تمثـل العـائق الأسـاسي أمـام هـذا

الحلم.

لا تعــد المشاكــل الحدوديــة بين الجــزائر والمغــرب وقضيــة الصــحراء الغربيــة وحــدها مــن خلفهــا الإرث
الاستعماري على دول المغرب العربي، حيث أفرز هذ الاستعمار صراعات حادة في العلاقات المغاربية،
مردها النزاع حول الحدود، ومن ثم نجح المستعمر في توسيع هوة الخلاف بين بلدان المغرب الكبير،
فمبـدأ عـدم المسـاس بالحـدود الموروثـة عـن الاسـتعمار الـذي تبنتـه منظمـة الوحـدة الإفريقيـة، أدى إلى
تكريس النزعة القطرية، حيث ظهرت العديد من الخلافات الأخرى بين الدول الخمس حول ترسيم
الحدود نذكر منها الخلاف الشهير بين تونس وليبيا حول الجرف القاري الذي يحاول كل طرف إثبات
ســيادته عليــه، والــذي ظــل قائمًــا بين البلــدين منــذ  إلى حــدود إبــرام إتفــاق ســنة  بعــد
تقديم تونس دعوى على ليبيا أمام محكمة العدل الدولية مطالبة بحقها في منطقة الرصيف القاري

في البحر الأبيض المتوسط وخسارتها لهذه القضية.

يـــة الليبيـــة ســـنة ، عنـــدما اخترقـــت الـــدوريات دون أن نتغافـــل عـــن مشكـــل الحـــدود الجزائر
الجزائرية الحدود الليبية عند قرية أمباس، وهو ما اعتبرته ليبيا مساسًا بحدودها وسيادتها على
المنطقــة، غــير أن الجــزائريين اســتندوا في عملهــم الجــريء هــذا إلى اتفاقيــة  المعقــودة بين ليبيــا
والإدارة الفرنسـية، ولم يأخـذ الصراع وقتهـا أهميـة كـبيرة إذ عمـل الطرفـان علـى تأجيـل تخطيطهـا مـن

حين لآخر حتى يتجنبا أي صدام بينهما.

وكان للجزائر أيضًا مشكل حدودي مع تونس حول النقطة الحدودية  التي كانت الجزائر قد
تسلمتها من الإدارة الفرنسية بعد الاستقلال، على الرغم من أنها كانت تابعة للمجال الترابي التونسي
قبل دخول المستعمر الفرنسي للمنطقة، وهذا ما جعل تونس تطالب الجزائر بالرجوع إلى الحدود
الــتي رســمت قبــل دخــول المســتعمر، لكــن الجــزائريين تمســكوا بهــذه المنطقــة للحفــاظ علــى المــوروث
ية)، وهذا ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، لاسيما وأن كل الاستعماري (الحدود الاستعمار
بلـد أصـبح ينقـب علـى البـترول في منطقـة حـاسي بورمـا الواقعـة قـرب المنطقـة المتنـا عليهـا إلى حين
وضع مشروع اتفاق تم فيه توضيح خط الحدود في البورما، على أساس استغلال المنطقة من قِبل

الطرفين معًا، وترسيم جميع الحدود البرية والبحرية بين البلدين.

يتانيــا الــتي يــرى المغاربــة أن فرنســا انتزعتهــا مــن المغــرب ومنحتهــا وكذلــك الخلاف بين المغــرب ومور
الاستقلال من أجل الشروع في تنفيذ مشروع من بين أهم مشاريعه وهو عزل المنطقة عن المغرب



لينجر عن ذلك أربعة نزاعات بين البلدين لم تكن  مسلحة، بل انتهت بحلول أرضت جميع الأطراف
. يتانيا سنة المتنازعة وباعتراف المغرب باستقلال مور

تعددت الخلافات طوال التاريخ بين دول المغرب العربي حول الحدود وظلت رواسبها إلى حد اليوم
مؤثرة في إنشاء اتحاد مغاربي قوي رغم بعض المبادرات الخجلة التي لم تسمن ولم تغن عن جوع، ولم
تنجح في فتح التجارة الحرة بين الدول الخمس ولا في توحيد الجهود العسكرية لهذه الدول، وذلك
ما هدفت إليه كل الدول الاستعمارية من خلال عملها على تعميق الخلافات وإشعال النعرات رغم

كثر بكثير مما يفصلهم. أن ما يوحد سكان المغرب الكبير أ
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